
جباليا تواجه الإبادة.. هكذا تكتب المقاومة
فصلاً جديدًا في معركة البقاء

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتوبر/تشرين الأول الجاري يتعرض مخيم جباليا وشمال قطاع غزة بصفة عامة منذ الخامس من أ
لحرب إبادة مكتملة الأركان، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، استهداف ممنهج لكل مقومات
الحيــاة، تــدمير للمــدارس والمشــافي ومراكــز الإيــواء، قتــل وحــرق وتنكيــل واعتقــالات وتجويــع لعــشرات
الآلاف مـن المحـاصرين داخـل المخيـم، في جريمـة حـرب واضحـة تنسـف كـل معـاني الإنسانيـة الجوفـاء،

وتُسقط الأقنعة المزيفة عن مدعي الحقوق والمبادئ.

 يومًـا و ساعـات لم يتوقـف فيهـا المحتـل المـدجج بأحـدث أنـواع الأسـلحة، عـن قصـف المـدنيين
العـزل، مـن نسـاء وأطفـال وشيـوخ، المحـاصرين في مساحـة لا تتجـاوز  كيلـومترًا علـى أقصى تقـدير،
والممـارس بحقهـم كـل أنـواع الانتهاكـات المحرمـة والمجرمـة دوليًـا، في مخطـط عنصري فـاشي يضـع مـن
كثر من  ألف فلسطيني (متوسط سكان جباليا) فوق فوهة مدافعه خلاله جيش الاحتلال حياة أ

ودباباته وفي مرمى طائراته، الحربية منها والمسيرة.

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يمارس فيها المحتل إجرامه النازي بحق جباليا وأهلها، إذ
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ظلـــت عصـــية علـــى الخضـــوع، آبيـــة علـــى الخنـــوع، رافضـــة – رغـــم الإجـــرام الـــوحشي – رفـــع رايـــة
الاســتسلام، مستمســكة – مــع الثمــن الفــادح – بــالأرض والعــرض، مســتوثقة بإيمانهــا بالقضيــة في
التصدي لمخطط التهجير وخطط الجنرالات التي يحيكها اليمين المتطرف، المهيمن على القرار السياسي

والعسكري في دولة الاحتلال.

وعلــى الجــانب الآخــر مــن الصــورة الــتي قــد تبــدو قاتمــة، تقــدم المقاومــة نموذجًــا مشرقًــا ومشرفًــا في
الاستبسال والصمود، تلك المقاومة التي توهم العدو أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من رفع الراية
البيضاء، إذ بها تنبت من كل شبر في المخيم، وفي بقية مناطق الشمال، لتلقن جيش الاحتلال دروسًا
كثر من  يومًا من الحرب ها هي تُسقط أرفع استثنائية في فنون القتال من المسافة صفر، فبعد أ

رتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي، في رسالة تحمل الكثير والكثير.

حرب إبادة مكتملة الأركان
تمارس قوات الاحتلال في جباليا وشمال القطاع نهجًا مغايرًا في الانتهاكات يعتمد في المقام الأول على
ــرافضين لتنفيــذ مخطــط التهجــير القسري، لتتحــول المعركــة إلى حــرب العقــاب الجمــاعي ضــد كــل ال
وجودية بين الجيش المحتل وأبناء الأرض، حرب يأبى الفلسطينيون الهزيمة فيها رغم الثمن الفادح

الذي يدفعونه من حياتهم وحياة ذويهم ومستقبلهم الذي بات بلا أي ملامح.

وحرفيًــا تنفــذ القــوات المحتلــة خطــة الجــنرالات بحذافيرهــا في جميــع منــاطق الشمــال، وفي جباليــا
الصامدة على وجه التحديد، كونها أحد أبرز وأهم معاقل المقاومة شمالي القطاع، ومعها بيت حانون
وبيـت لاهيـا، حيـث الحصـار المطبـق لكـل مـن رفـض النزوح وتمسـك بالبقـاء، وعزلهـم تمامـا عـن كـل
منــافذ الحيــاة، فمُنــع إدخــال الطعــام والــشراب، ودُمــرت المــدارس ومراكــز الإيــواء، وأحرقــت المشــافي،

وسًويت الأرض بما فوقها.

يـد جباليـا مـن جذورهـا وبـالتوازي يسـابق جيـش الاحتلال ومـن خلفـه قيـادته السياسـية الزمـن لتجر
التاريخية، وطمس هويتها، فبعد تدمير المعالم التراثية والأثرية بها، ها هو اليوم يستهدف العائلات
ذات الإرث التاريخي الكبير، ويمحوها بالكلية من السجلات، متوهمًا أنه بذلك قد ينجح في ن غزة

عن عمقها الحضاري، ويُدشن لمرحلة جديدة من العصرنة تكون الكلمة فيها للكيان حديث النشأة.

وبلغ الإجرام الإسرائيلي حد رفض إجلاء العالقين تحت الأنقاض، وتركهم يواجهون الموت أحياء، كما
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على لسان مسؤولة الإعلام بها، إيناس
حمدان، بشأن رفض الكيان المحتل طلبًا عاجلاً منها للتدخل لإنقاذ العالقين جراء حرب الإبادة التي

تشنها القوات المحتلة ضد الأطفال والنساء وتقديم المساعدات الإغاثية لهم.

وفي آخـر الإحصائيـات الـتي أعلنـت عنهـا وزارة الصـحة في غـزة، أمـس الأحـد، ارتكـب الاحتلال  مجـازر
ضد العائلات الفلسطينية في جباليا ومناطق الشمال، أسفرت عن ارتقاء  شهيدًا و مصابًا



في غضــون  ساعــة فقــط، فيمــا يوجــد الكثــير مــن الضحايــا تحــت الركــام، لترتفــع حصــيلة العــدوان
كتـوبر/تشرين الأول الإسرائيلـي إلى  ألفًـا و شهـداء و ألفًـا و مصابًـا منـذ السـابع مـن أ

.

المقاومـــــة.. اســـــتعادة التـــــوازن عـــــبر العمليـــــات
النوعية

تــوهم الاحتلال -كمــا تــوهم غــيره مــن الحلفــاء – أن الضربــات الــتي تلقتهــا المقاومــة مــن ارتقــاء بعــض
قادتها وتضييق الخناق عليها مقابل جسر المساعدات الذي لا يتوقف لجيش الاحتلال، سيعجل من
كثر،  يتزامن ذلك مع تكثيف الغارات والانتهاكات ضد نهايتها، ويجعل استسلامها مسألة وقت لا أ

جباليا، معقل المقاومة الأول في الشمال.

لكـن كـانت المفاجئـة غـير المتوقعـة، فبعـد  يومًـا مـن القتـل والتـدمير في جباليـا، وتطويقهـا بـرًا وجـوًا،
كثر من  يومًا من الحرب، وبينما كان ينتظر المحتل مشهد النهاية الأخير باستسلام المقاومة بعد أ
إذ بهــا توقــع قائــد اللــواء “” في جيــش الاحتلال، العقيــد إحســان دقســة، أرفــع ضابــط يُقتــل في
الجيــش الإسرائيلــي منــذ حــرب غــزة، وذلــك جــراء انفجــار عبــوة ناســفة في الآليــة العســكرية الــتي كــان

يستقلها، بجانب إصابة ضابط قتالي من الكتيبة “” بجروح خطيرة في العملية نفسها.

وبحسب ما نقله الإعلام العبري فإن الضباط، بمن فيهم دقسة، خرجوا من دبابتين على بعد نحو
 مــترًا مــن “نقطــة المراجعــة الــتي مــن المفــترض أن يتواجــد فيهــا الضبــاط لمراقبــة منطقــة القتــال”،
وهناك انفجرت فيهم العبوة الناسفة، التي تم تشغيلها باستخدام سلك بدائي يتم سحبه فتنفجر

العبوة.

وبالتوازي مع تلك العملية كثفت المقاومة من عملياتها النوعية، التي تعتمد على السرعة وتحقيق
الأهداف بشكل خاطف، والتي يسميها البعض بـ”الذئاب المنفردة”، وهي الاستراتيجية التي فرضتها
التطورات الميدانية وتشير إلى التحرك الفردي ومنح العناصر المقاتلة أريحية نسبية في التعامل بعيدًا

عن التحركات التنظيمية داخل “حماس” وبقية فصائل المقاومة.

ونجحـت المقاومـة رغـم آلـة التـدمير الإسرائيليـة في إيقـاع العديـد مـن الجنـود في صـفوف الاحتلال، عـن
يــق القنــص المبــاشر، بين قتيــل ومصــاب، فيمــا أعلنــت كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام، الجنــاح طر
العســكري لحركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”، وسرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد
الإسلامي، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
في بيانـات وإفـادات خاصـة، تكبيـد الاحتلال خسـائر فادحـة، حيـث اسـتهدفوا عـددًا مـن الـدبابات مـن
نوعية “ميركافا” وناقلات الجند من طراز “نمر” بقذيفة “تاندوم”، وعدد من الجرافات العسكرية
من نوع “D9″، فضلاً عن إسقاط العديد من المسيرات وإرباك حسابات جيش الاحتلال في مناطق



الشمال التي توهم أنها باتت تحت السيطرة بشكل كامل.

حرب استنزاف
تقــدّر المقاومــة جيــدًا حالــة الانتشــاء الــتي عليهــا نتنيــاهو وجنرالاتــه عقــب ارتقــاء زعيــم حمــاس، يحــيى
الســـنوار، وبعـــض كبـــار القيـــادات،  وتراعـــي كذلـــك هرولـــة المحتـــل لاســـتثمار تلـــك الحالـــة في ترســـيخ
انتصـارات ميدانيـة يـدشن بهـا قواعـد اشتبـاك جديـدة ويفـرض مـن خلالهـا معادلـة ردع تضمـن لـه ألا

يشكل القطاع تهديدًا مستقبليًا، ويجز بها ما تبقى من عشب المقاومين.

ومن هذا المنطلق تأتي مواجهات الشمال بمثابة “معركة حياة أو موت” بالنسبة للمقاومة، فالعملية
كــبر مــن جولــة مناطقيــة يحــاول مــن خلالهــا كــل طــرف الســيطرة ميــدانيًا علــى كتلــة جغرافيــة هنــاك أ
بعينهـا، فهـي مواجهـة ثنائيـة الأهـداف، إمـا ترسـيخ لواقـع جديـد وإمـا إبقـاء معادلـة الـردع في إطارهـا

المتوازن، وهو ما تعيه “حماس” ورفقاؤها في ميدان النضال جيدًا.

وتبرهن التطورات الميدانية منذ بداية الحرب على استماتة المقاومة لعدم خسارة أي منطقة، خسارة
مطلقة، أيًا كان الثمن، والتنقل من تكتيك قتالي إلى آخر، حسب سير المعركة، وتحويل المواجهة من
ــة الأمــد، البقــاء فيهــا ــائج في وقــت قصــير،  إلى حــرب اســتنزاف طويل ــاشرة، محسومــة النت حــرب مب
لصاحب النفس الطويل، وهو ما يفسر قدرة الفصائل على لملمة شتاتها سريعًا ونجاحها في ترتيب
بيتهـا الـداخلي، القيـادي والميـداني، في كـل منطقـة يـدعي الاحتلال أنـه سـيطر عليهـا، بدايـة مـن جباليـا

وبيت لاهيا في الشمال مرورًا بخان يونس في الوسط وصولاً إلى رفح جنوبًا.

وتعكـس وحشيـة الانتهاكـات الـتي ترتكبهـا قـوات الاحتلال – بين الحين والآخـر – في جباليـا ومنـاطق
الشمـال، الوضعيـة الميدانيـة المتأزمـة لجيـش الاحتلال، وكـذب ادعـاءاته بالسـيطرة علـى تلـك المنطقـة،
والقضـاء علـى “حمـاس” بهـا، وهـو مـا تؤكـده صـحيفة “هآرتـس” الإسرائيليـة، الـتي تـرى أن اسـتمرار
القتــال في مخيــم جباليــا، يظهــر “مــدى المبالغــة في الادعــاءات الإسرائيليــة بشــأن النصر علــى حمــاس”،
لافتـة إلى أن الحركـة “عـادت وأمسـكت بـالأرض في المنـاطق الـتي ينسـحب منهـا الجيـش الإسرائيلـي”،

مشيرة إلى أن الحركة “لا تزال تدير مئات المقاتلين في منطقة المخيم”.

وأخــيرًا.. تكشــف معــارك الشمــال قــدرة المقاومــة علــى نســف ادعــاءات الاحتلال بشــأن النصر المطلــق،
مبرهنــة علــى أن غيــاب الســنوار ورفقــائه عــن الساحــة لا يعــني بــأي حــال مــن الأحــوال تغييبهــم عــن
المشهد، لا سيما بعدما باتوا شعلة تؤجج شموس النضال والصمود في نفوس المقاتلين، عكس ما
كــان يتــوهمه المحتــل الــذي يحــاول القفــز علــى هــذا الفشــل – كالعــادة – بتكثيــف الانتهاكــات بحــق
المــدنيين والاســتئساد علــى الأطفــال والنســاء بالقتــل والحــرق والتجويــع، وســط صــمت فاضــح لعــالم

متخاذل ومجتمع دولي يعاني من العوار والعجز.
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